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عادةً ما يُنظر إلى الجهل على أنه النقيض السلبي للمعرفة، كالظلام الذي يتراجع أمام انتشار التنوير.

لكن… تخيّل جهلاً يقاوم.

تخيّل جهلاً يرد الضربة.

تخيّل جهلاً ميليشيويا، عدوانيا، لا يعرف الخوف، جهلاً نشطًا، ديناميكيا، يرفض أن ينسحب بهدوء،
ليس محصورًا بالجهلة أو غير المتعلمين، بل يُنشر على أعلى المستويات في الدولة، بل ويقدّم نفسه

دون خجل على أنه معرفة.

– تشارلز ميلز، “الجهل الأبيض”

https://www.noonpost.com/322428/
https://www.noonpost.com/322428/


قمع ثلاثي للمعرفة
من الشائع هذه الأيام أن يقول الأكاديميون إنهم يعملون في مجال “إنتاج المعرفة”. قد يبدو هذا
التعبير في بعض الأحيان متكلّفًا قليلاً، لأنه يوحي وكأننا نعمل على خط إنتاج نصنّع فيه بضائع فكرية
كثر إلحاحًا ولا ية. لكن مهمة إيصال المعرفة إلى الجمهور الأوسع في الولايات المتحدة لم تبدُ يومًا أ ضرور

كثر تعرضًا للتهديد مما هي اليوم. أ

ويرجــع ذلــك إلى حــدّ كــبير إلى أن إدارة ترامــب لا تــواجه إنتــاج المعرفــة بالإهمــال، بــل بمحاولــة نشطــة
لإنتاج الجهل، في عدة مجالات، فيما قد يكون أشد حملة قمع تشهدها الجامعات في تاريخ الولايات
المتحدة. وفي السياقات السياسية خاصةً؛ يمكن فهم الجهل ليس فقط على أنه غياب للمعرفة، بل

كمحصّلة عملية نشطة لقمع وتشويه المعرفة التي تهدد البنى السلطوية والنخب المهيمنة.

وتتنــاقض نتــائج العديــد مــن مجــالات البحــث الأكــاديمي مــع الأيــديولوجيا اليمينيــة للإدارة الأمريكيــة
الحالية، بما في ذلك البحوث العلمية المتعلقة بتغير المناخ، وسلامة اللقاحات، وحماية البيئة، ومصادر
الطاقـة البديلـة، والـدراسات التاريخيـة حـول العـرق والنـوع الاجتمـاعي، علـى سبيـل المثـال لا الحصر،

وهذا يفسر إلى حدّ بعيد الهجوم الحالي على الجامعات.

وتقــع الأبحــاث الأكاديميــة الأخــيرة حــول فلســطين بشكــل مبــاشر ضمــن هــذه الفئــة، ولهــذا الســبب
تحديــدًا أصــبحت في مرمــى الحكومــة الفيدراليــة وتعرضّــت لاســتهداف مبــاشر خلال الأشهــر الأخــيرة.
وكان هذا واضحًا في الرسالة الشهيرة من وزارة التعليم إلى جامعة كولومبيا بتاريخ  آذار/ مارس
، الــتي اســتهدفت قســم دراســات الــشرق الأوســط وجنــوب آســيا وأفريقيــا، وطــالبت بــوضعه
كاديمية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما ظهر ذلك في رد الفعل المذعور من جامعة تحت وصاية أ
هارفـارد علـى إدارة ترامـب، عنـدما أقـالت مـدير مركـز دراسـات الـشرق الأوسـط ونـائبه دون تقـديم أي

مبرر، بحجة أن الأمر “يتعلق بشؤون الموظفين”.

ويتــم اســتهداف هــذه المؤســسات لتكــون عــبرة لغيرهــا، بالدرجــة الأولى لأنهــا تجــرأت علــى تــدريس
الحقيقة حول فلسطين. كان الأمر مقبولاً طالما كانت المعرفة محصورة في القاعات الجامعية المغطاة
باللبلاب والمكتبات المغبرة، لكن عندما أشعلت حركة طلابية واسعة وانتشرت إلى النقابات والمنظمات

غير الحكومية، وقادة الكنائس، والحاخامات، وشرائح أخرى من المجتمع، كان لا بد من اتخاذ إجراء.

ولهــذا فــإن مــا تحــاول الحكومــة الفيدراليــة فعلــه الآن لا يقــل عــن كــونه قمعًــا شــاملاً للمعرفــة حــول
ــاحثين ــة الب ــة أشكــال: تقــويض مصداقي فلســطين؛ حيــث فــرض الجهــل في هــذا المجــال يأخــذ ثلاث
الأكـاديميين، قمـع وإنكـار نتـائج أبحـاثهم، اتهـام الحركـة الطلابيـة، المتـأثرة بهـذه الأبحـاث، زورًا بمعـاداة

السامية.



مشروع إستير: العودة من جديد
كما لوحظ على نطاق واسع، فإن الخطة المتّبعة للهجوم على الجامعات فيما يتعلق بتدريس وبحث
القضية الفلسطينية تستند إلى تقرير “مشروع إستير” الصادر عن مؤسسة “هيريتيج”، والذي يُزعم
أنه كشف عن مؤامرة معقدة وخبيثة تهدف إلى السيطرة على عقول الأساتذة والطلاب، وتحويلهم
إلى كارهي يهود وعدائي إسرائيل. قراءة تقرير “مشروع إستير” تُدخل القارئ في دوامة نظريات المؤامرة
من نوعية “بروتوكولات حكماء صهيون”؛ حيث يفبرك التقرير قصة خيالية ذات أبعاد عالمية، يزعم
فيهـا أن إمـارة قطـر اسـتخدمت ثروتهـا النفطيـة لتمويـل الجامعـات مـن أجـل رشـوة مئـات الأسـاتذة
المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط لغسل أدمغة الطلاب وإقناعهم بمقولات معادية للسامية.

وبحسب هذا السرد المشوّه، فإن هذه المؤامرة العالمية أنشأت ما يسمى “شبكة دعم حماس”  التي
تُخطّط لتدمير دولة إسرائيل. وتتكون هذه الشبكة المظلمة من عدة “منظمات دعم لحماس”، مثل
ر بأنهــا طلاب مــن أجــل العدالــة في فلســطين” و”الصــوت اليهــودي مــن أجــل السلام”، والــتي تُصــو“

موحّدة ضمن شبكة وطنية تدعم حماس.

ير أيضًا أن ما مجموعه  أستاذًا في  جامعة قد تم “إفسادهم” بأموال أجنبية ويدّعي التقر
ياء للقضية الفلسطينية للتأثير على المناهج الأكاديمية ضد إسرائيل وضد اليهود. من داعمين أثر

ويضيف التقرير: “”هؤلاء ‘الأساتذة” في الجامعات والكليات، وغالبًا ما يكونون محميين في أقسام
العلـوم الاجتماعيـة أو برامـج دراسـات الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا أو الـدراسات الإسلاميـة، هـم

معادون للسامية بشكل واضح وعدائيون تجاه إسرائيل.”

كيـف يتمكـّن هـؤلاء الأسـاتذة الفاسـدون، الذيـن تقـاضوا أمـوالاً مـن قطـر لصالـح حركـة حمـاس، مـن
التأثير على طلابهم وتحريك قطاعات أخرى في المجتمع، بينما يعجزون في الأصل عن إقناع طلابهم

بالكفّ عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ومـع ذلـك، فـإن نفـوذهم يمتـدّ ليشمـل أسـاتذة ومعلمين إضـافيين ونشطـاء اجتمـاعيين وخـبراء في
مختلف المجالات، حيث يجري تلقينهم الفكر المعادي لليهودية الذي تتبنّاه حماس، ثم يتسربّ هذا
الفكر إلى المناهج التعليمية في المدارس والمرحلة الثانوية، لينتشر سُمّه داخل المناهج وأذهان الشباب

الأمريكي.

ــا مــادة ســاخرة بشكــل غــير ــر “مــشروع إســتير” أحيانً ي ــة المعقــدة، يصــبح تقر ي وفي حبكــه لهــذه النظر
مقصود. فبدلاً من تقديم أدلة على معاداة السامية في الجامعات، يدّعي التقرير أن هذه الأدلة قد

“اختفت” بشكل معجز من الإنترنت.

يــر «مــشروع إســتير» مــن بعــض الجــوانب يــة المؤامراتيــة المعقّــدة، لا يخلــو تقر وفي نســجه لهــذه النظر
الطريفة عن غير قصد. فعوضًا عن تقديم أدلّة واضحة على تفشيّ معاداة اليهودية في الجامعات



 غامض من شبكة الإنترنت. وقد أعرب معدّو
ٍ
الأمريكية، يدّعي التقرير أن هذه الأدلّة اختفت بشكل

التقرير عن أسفهم قائلين إن “البحث عن أمثلة موثقّة للتصريحات والأفعال المعادية لليهودية التي
كثر صعوبةً من أي وقت مضى.” شهدتها أمريكا مباشرة بات أ

ير أنّ “عمليات البحث عبر الإنترنت عن صور للطلبة والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين ويوضح التقر
وهم يردّدون شعارات معادية لليهود أو يرفعون لافتات بذيئة أو مقاطع مصوّرة توثقّ أعمال عنف
يعــة عــدم نــشر دعايــة ضــد اليهــود، أصــبحت تعطــي نتــائج أقــل صــلة بــالموضوع. ســواء كــان ذلــك بذر
معادية لليهودية، أو خشيةً من الدعاوى القضائية، أو بدافع تهذيب الصورة الحادّة للمتظاهرين،

يبدو أن هناك عملية ممنهجة لتطهير الإنترنت من هذه المواد.”

وهذا الادعاء سيكون مفاجئًا لأي شخص حاول يومًا إزالة أي محتوى من شبكة الإنترنت، خصوصًا
إن كـان يحمـل طابعًـا مثـيرًا أو حـتى متواضـع الإثـارة، إذ إن بقـاء مثـل هـذه المـواد وانتشارهـا أمـر شبـه
مؤكدّ. ومع ذلك، يصرّ التقرير على أن مظاهر معاداة اليهودية قد اختفت من السجل الرقمي، ولم
م بوصفه دليلاً بحد ذاته، في مشهد يعد بالإمكان تقديمها كأدلّة. وعليه، فإن غياب الدليل هنا يُقد

يكشف كيف يمكن توظيف الجهل المصطنع كحجّة لإثبات رواية بعينها.

يس عن فلسطين وإسرائيل البحث والتدر
إن اضطـرار مـشروع «إسـتير» إلى نسـج روايـة مـؤامرة ضخمـة تموّلهـا قطـر وتقودهـا حمـاس لتسـميم
عقول الأساتذة والطلاب الأمريكيين، يكشف عن حقيقة يصعب على الدوائر الصهيونية تقبّلها، رغم
أنها أبسط وأقل إثارة. فعلى مدى العقود القليلة الماضية، شهدت الأبحاث والدراسات الغربية حول
الشرق الأوسط عمومًا، وقضية فلسطين خصوصًا، تحوّلاً داخليا عميقًا؛ بدأ الأمر مع بعض المؤرخين
الإسرائيليين الذين تمكنوا، عبر الوصول إلى الأرشيفات الإسرائيلية التي رُفعت عنها السرية، من إعادة
سرد حقائق تاريخية عن نشأة دولة الاحتلال، ما هزّ السردية الرسمية الإسرائيلية والأمريكية المؤيدة

لها.

ويُعدّ كتاب “ميلاد إسرائيل” () للمؤ سمحا فلابان من أوائل هذه الإصدارات الرائدة، وإن
كــان غالبــاً مــا يُهمَــل لصالــح أعمــال بــني مــوريس، وآفي شلايــم، وإيلان بــابيه، وتــوم ســيغيف، وزئيــف

شترنهل، وغيرهم من الباحثين.

ومنذ أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، بدأ هؤلاء المؤرخون الجدد في التنقيب داخل الأرشيفات
الإسرائيليــة لتوثيــق الكيفيــة الــتي جــرى بهــا تحويــل فلســطين إلى دولــة يهوديــة، بمــا في ذلــك التطهــير
العـرقي الممنهـج وخطـط “الترحيـل” المعقـدة للسـكان الأصـليين، وارتكـاب مجـازر واسـعة بحـق المـدنيين
العزلّ، في مشهد يعكس أبشع مظالم الاستعمار الاستيطاني. والمفارقة أن هذه «الاكتشافات» لم تكن
جديــــدة فعلاً، إذ كــــان المؤرخــــون الفلســــطينيون قد كشفوا ووثقّوا «النكبــــة» منــــذ زمــــن وربطوهــــا

بالسياق الاستيطاني الاستعماري.

https://books.google.com/books/about/The_Birth_of_Israel.html?id=xaVtAAAAMAAJ
https://cup.columbia.edu/book/nakba/9780231135795/
https://www.palestine-studies.org/en/node/1649387
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2307/2537591
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2201473X.2012.10648833


ومع ذلك، أسهمت هذه الموجة من الدراسات الإسرائيلية في إدخال إعادة قراءة التاريخ الفلسطيني
والإسرائيلي إلى الخطاب الأكاديمي الغربي، وأعادت تسليط الضوء على الحركة الصهيونية من منظور
مختلــف. وعلــى مــدى جيــل كامــل، أصــبحت هــذه الروايــة تُــدرس في الجامعــات الأمريكيــة ويتلقاهــا
الطلاب كحقيقة تاريخية. ولذا، لم يكن مستغربًا أن يثور غضب هؤلاء الطلاب المثقفين عندما واجهوا

حقيقة «النكبة المستمرة» في غزة والحملة الإبادة الأسوأ ضد الفلسطينيين منذ قرن.

إلى جــانب هــذه الأبحــاث التاريخيــة، جــاءت دراســات حديثــة في العلــوم السياســية وعلــم الاجتمــاع
ــق بجهــد دقيق طبيعــة الفصــل العنصري لدولــة والتخطيــط الحــضري والأنثروبولوجيــا وغيرهــا، لتوثّ
الاحتلال. وأثبتت هذه الأعمال أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بدعم كامل من الولايات المتحدة،
عملــت بلا كلــل لضمــان عــدم وجــود أي «أرض مقابــل سلام» أو أي فرصــة لســيادة الفلســطينيين
وتقرير مصيرهم. وقد تمكنّ الأكاديميون من ترسيخ حقيقة أن إسرائيل اليوم نظام فصل عنصري
يســعى لمســتقبل عنصري يحتــل فيــه كامــل الأرض «مــن النهــر إلى البحــر»، مــع حرمــان الفلســطينيين

ير المصير. داخل حدودها من أبسط حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في تقر

أثر البحث الأكاديمي
كــان للأبحــاث والــدراسات الأكاديميــة تــأثير بــالغ، إذ غــيرّت مــن طبيعــة التعليــم الجــامعي وامتــد أثرهــا
ليصل من قاعات المحاضرات إلى صفوف الناشطين والمجتمع الأوسع. هذا التحوّل يعني أن جمهورًا
واعيًا، وخاصة من الأجيال الشابة، صار يعبرّ عن معارضة متزايدة للاحتلال ويطالب بتفسير للدعم

الأعمى الذي تقدّمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإسرائيل، مهما اختلفت توجهاتها السياسية.

وهذا الغضب المشروع من سياسات الحليف الأقرب هو ما تسعى إدارة ترامب وحلفاؤها اليمينيون
اليــوم لقمعــه بشــتى الوسائــل. وقــد امتــدت هــذه الحــرب علــى البحــث الأكــاديمي لتطــال مجــال
الدراسات الإسرائيلية نفسه، حيث شعر بعض الممولين بالإحباط بعدما اكتشفوا أن ملايينهم تُموّل
أبحاثًــا نقديــة تجــاه إسرائيــل والصــهيونية (أي أبحــاث جــادة وموثوقــة)، مــا دفــع بعضهــم إلى ســحب

تبرعاتهم كرد فعل.

ــائج هــذه الأبحــاث مــن ــع نت إن محــاولات طمــس المعرفــة حــول فلســطين وإسرائيــل تســتهدف من
الوصول إلى جمهور أوسع يؤثر في النقاش العام وصنع القرار. وفي هذا السياق، لا يقلّ إنكار النكبة
يـة الخلـق أو الأوهـام الفلسـطينية المسـتمرة ونظـام الفصـل العنصري عـن إنكـار التغـيرّ المنـاخي أو نظر
الطبية القديمة. ولتمرير هذا الإنكار، يجري الترويج بأن خلاصات الأبحاث الأكاديمية الأخيرة منحازة،
وبالتــالي يمكــن تجاهلهــا بوصــفها هــراءً. أمــا اتهــام معظــم الخــبراء الأكــاديميين في الولايــات المتحــدة
بمعاداة السامية، فيشبه الزعم بأن غالبية علماء المناخ قد تمّ رشوتهم من قبل منظمات بيئية وأن

ل عليها. أبحاثهم لا يُعو

يـر «مـشروع إسـتير»، إلا أن شرائـح يـة المـؤامرة الـتي يـروّج لهـا تقر وعلـى الرغـم مـن الطـابع العبـثي لنظر
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واســعة مــن كتّــاب الــرأي الأمــريكيين، وحــتى قطاعــات مــن الحــزب الــديمقراطي، بــاتت تتبــنىّ بعــض
مزاعمــه. فالمشهــد الإعلامــي يعــجّ بمــن يــردّدون أن الجامعــات الأمريكيــة صــارت مرتعًــا لأفكــار معاديــة
كيد خجول على أن حملات القمع الترامبية قد تجاوزت الحدود. إذ يدّعي البعض: لليهودية، مع تأ
نعم هناك معاداة منتشرة في الجامعات، لكن دعوا مؤسسات مثل هارفارد وكولومبيا تعالج الأمر

بنفسها دون تدخل اتحادي ثقيل اليد.

حتى البروفيسور ستيفن بينكر من جامعة هارفارد كتب مؤخرًا في «نيويورك تايمز» أن «بعض العداء
لهارفــارد كــان مــبررًا»، مكــرّرًا التــذمر المعتــاد مــن نزعــات «اليقظــة» والمنــاهج التقدميــة مثــل مساقــات
«الإثنوغرافيا الكويرية» و«تفكيك النظرة الاستعمارية». ومع ذلك، يؤكد بينكر نفسه، إلى جانب عدد
كـبير مـن الأسـاتذة اليهـود في هارفـارد ومؤسـسات أخـرى مسـتهدفة، أنـه لم يتعـرض مطلقًـا لأي شكـل

من أشكال معاداة السامية داخل جامعته.

توظيف معاداة السامية كأداة قمع
لا شك أن التلويح بتهمة معاداة السامية ليس سوى تشويه وافتراء، يكفي للدلالة على ذلك الدور
البـارز الـذي يضطلـع به العديـد مـن الطلاب وأعضـاء الهيئـات التدريسـية مـن اليهـود غـير الصـهاينة أو
يكـــا المنـــاهضين للصـــهيونية في طليعـــة الحركـــة المدافعـــة عـــن الحقـــوق الفلســـطينية. إذ إن يهـــود أمر

يتمتعون بتنوع فكري واسع ويعبرّون عن طيف واسع من الآراء بشأن إسرائيل.

كثر نقدًا وتُظهر استطلاعات الرأي أن الأجيال الشابة من اليهود – كغيرهم من الشباب الأمريكي – أ
ورفضًا. ففي استطلاع أجراه «المعهد الانتخابي اليهودي» لناخبين يهود مسجلين بين حزيران/ يونيو
وتموز/ يوليو ، وافق  بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين  و عامًا على عبارة «إسرائيل
دولة فصل عنصري»، فيما أيد  بالمئة مقولة «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين»،

وكان ذلك قبل أشهر من اندلاع الحرب الأخيرة على غزة.

وهــذا ينســجم مــع مــا لمســته شخصــيًا في حــواراتي مــع عــشرات الطلاب وأعضــاء هيئــة التــدريس في
كثر الأصوات نقدًا لإسرائيل ينتمون إلى الهوية اليهودية دينيًا أو ثقافيًا أو جامعات عدة، إذ إن بعض أ
كليهمـا. مـن هنـا، يبـدو الاتهـام المتكـرر بـأن الاحتجاجـات المناهضـة لإسرائيـل تسـببت في إزعـاج الطلاب

اليهود – وكأنهم كتلة واحدة – إهانة بالغة.

في المقابل، بينما تُستخدم تهمة معاداة السامية كعصا لقمع الأصوات المعارضة فيما يخص فلسطين
كبر وإسرائيل، نادرًا ما يُشار إلى أن الإسلاموفوبيا والتحيزّ ضد العرب والفلسطينيين تمثّل مشكلة أ
بكثير في كل جامعة جرى فيها قياس هذه المؤشرات. فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع أجُري بين
طلاب هارفــارد حــول شعــورهم بالأمــان أن «الطلاب المســلمين كــانوا الأكــثر شعــورًا بانعــدام الأمــان
الجسـدي في الحـرم الجـامعي بنسـبة  بالمئـة، مقارنـة بــ بالمئـة مـن الطلاب اليهـود، و بالمئـة مـن
المســيحيين، و بالمئــة ممــن يُعرفّــون أنفســهم بلا انتمــاء ديــني». أي أن عــدد الطلاب المســلمين الذيــن
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يــد بثلاثــة أضعــاف عــن الطلاب اليهــود، ومــع ذلــك لا نجــد أي يشعــرون بانعــدام الأمــان الجســدي يز
ضجــة بشــأن الإسلاموفوبيــا أو التمييز ضــد المســلمين، فضلاً عــن غيــاب الاهتمــام بمظــاهر العنصريــة

ضد الفلسطينيين أو ضد السود واللاتينيين أو التمييز ضد الجنس أو الطبقة أو الإعاقة.

إن الادعــاء بــأن الجامعــات الأمريكيــة المرموقــة، الــتي تحتضــن عــددًا كــبيرًا مــن الطلاب وأعضــاء هيئــة
التـدريس اليهـود، وتـدرسّ في بعضهـا التـوراة ضمـن مناهجهـا، وتكـرسّ تعليمهـا لمناهضـة كـل أشكـال
العنصرية والتعصّب، أصبحت بؤرًا لمعاداة السامية، هو محض هراء. بل تُظهر الأبحاث الأكاديمية

والاستطلاعات الحديثة أن معظم معاداة السامية في الولايات المتحدة تنبع من اليمين السياسي.

ولخّصـت ورقـة بحثيـة مُحكمّـة صـادرة عـام  الأمـر بقولهـا: «تـبينّ أن المواقـف المعاديـة للساميـة
نادرة في صفوف اليسار لكنها شائعة في أوساط اليمين، خاصة بين الشباب اليميني. وحتى حين يُذكر
لهؤلاء أن معظم يهود أمريكا لديهم مواقف إيجابية تجاه إسرائيل – وهي دولة لا تحظى بشعبية في
ية – نادرًا ما يؤيد اليساريون عبارات مثل أن اليهود يملكون نفوذًا مفرطًا أو ينبغي الأوساط اليسار

مقاطعتهم.»

وكما كتب البروفيسور جوناثان زيمرمان، أستاذ التربية بجامعة بنسلفانيا، في صحيفة «نيويورك ديلي
 يادة في حوادث معاداة السامية بعد هجوم حماس في نيوز» مؤخرًا: «رغم أن الجامعات شهدت ز

كتوبر ، فإن رواد الجامعات أقل تحاملاً تجاه اليهود مقارنة بعامة السكان”. تشرين الأول/ أ

ولا شك أن من واجب الجميع التصدي لمعاداة السامية وكل أشكال العنصرية أينما وُجدت، غير أن
ما نشهده من حملة شرسة ضد الجامعات لا يند ضمن هذا الإطار، بل هو أقرب إلى ما وصفه
المدير التنفيذي السابق لـ«هيليل» بجامعة هارفارد، بيرني شتاينبرغ، بأنه «الاستخدام الانتهازي لمعاداة
الساميــة مــن قبــل جهــات نــافذة تســعى لتخويــف الأصــوات الناقــدة لإسرائيــل وللســياسة الأمريكيــة

تجاهها، وإسكاتها في نهاية المطاف.»

صناعة الجهل
إن صــناعة الجهــل بمــا يتعلــق بفلســطين تقــوم علــى ثلاثــة مســتويات مــن قمــع المعرفــة. أولاً، يجــب
طمــس الأبحــاث التاريخيــة والــدراسات الاجتماعيــة الــتي توثــق الطــرد المتعمّــد للفلســطينيين والظلــم
التاريخي الواقع عليهم، إلى جانب حقيقة أن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي يقوم أصلاً على إنكار
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ثانيًا، لا بد من ترويج رواية زائفة – دون أي دليل – تزعم
وجود شبكة أسطورية من «المنظمات الطلابية» وأساتذة الجامعات الذين يتلقون رشاوى من قطر
لــدعم حمــاس، بهــدف تفســير ســبب إنتــاج الأوســاط الأكاديميــة لأبحــاث نقديــة بشــدة للصــهيونية
وللدولة الإسرائيلية. وأخيرًا، ينبغي تشويه الحركة الساعية إلى السلام والعدالة في فلسطين – وهي

حركة تقودها الأجيال الشابة – عبر تصويرها عمدًا كحشد معادٍ للسامية.

إن هـــذا المســـعى الثلاثي لقمـــع المعرفـــة واســـتبدالها بالجهـــل يوضـــح إلى أي مـــدى يضطـــر اللوبيـــات
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الصــهيونية إلى المــضي فيــه اليــوم لإخفــاء الحقــائق والتصــدي للصــحوة الشعبيــة ضــد الظلــم الفــادح
والفظائع المستمرة في فلسطين.
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